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مقدمة

يتنـــاول هـــذا التقريـــر بصورة موجـــزة حـــالات قتل النســـاء التي رصدهـــا مركز 
المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعي خلال العام 2023، وسيكون هذا التقرير 
مقدمة للدراســـة التحليلية الأوســـع التي ســـيعدها المركز مطلـــع العام 2025 
ويتنـــاول فيها حـــالات القتل التي رصدها ووثقهـــا خلال عامي )2023-2024(. 
هـــذا التقريـــر جزء لا يتجـــزأ من برنامج رصـــد وتوثيق قتل النســـاء في المجتمع 
الفلســـطيني الذي يقوم به المركز منذ خمســـة وعشـــرين عامًا ويهدف بشكل 
رئيســـي إلـــى مواصلـــة تســـليط الضوء علـــى ظاهرة قتـــل النســـاء وتكريس 
وجودهـــا على طاولـــة البحث والنقـــاش المجتمعي بهدف الوصـــول إلى نتائج 
تقضـــي على الظاهرة من جذورها. ســـواء مـــن خلال التأثير علـــى صناع القرار 
مـــن أجل تعديل التشـــريعات والأنظمة التي شـــكلت على الـــدوام عاملا هاما 
في اســـتمرار الظاهرة، وبما يشـــمل تعديل كل المواد القانونية التي تشـــكل 
»العـــذر« المحـــل لقتل النســـاء، أم من خلال تشـــديد العقوبـــات على مرتكبي 
هـــذه الجرائم لتشـــكل عـــاملا رادعـــا لغيرهم عـــن ارتكابهـــا »العـــذر المخفف«. 
أيضـــا يعمـــل المركز بالشـــراكة مع ائـــتلاف عريض من المؤسســـات الحكومية 
والأهليـــة والقاعديـــة على امتـــداد الوطن من أجـــل تغيير الثقافـــة المجتمعية 

التـــي تعتبر الأرضية لاســـتمرار الظاهرة.
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منهجية الرصد 
والتوثيق والتحليل
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مـــن خلال البرنامج المتواصـــل الذي يعتمده المركز كجزء لا يتجزأ من اســـتراتيجيات 
عملـــه فـــإن المركـــز يقوم بمهمـــة متابعة رصـــد وتوثيق حـــالات قتل النســـاء في 
الضفـــة الغربيـــة وقطاع غـــزة من خلال فريق مكـــون من )6( باحثـــات يقمن بمهام 
الرصد والتوثيق لحالات قتل النســـاء. وبنى المركز على امتداد الســـنوات الخمس 
والعشـــرين الماضية نظامًا متـــكاملًا من الرصد والتوثيق يشـــمل: المنهجية التي 

ينطلق منهـــا ويعتمدها في عمليـــات الرصد والتوثيق.

يعتمـــد المركز في عمليات الرصد والتوثيق والدراســـة والتحليل المنهج النســـوي 
التحليلـــي، هـــذا المنهـــج الـــذي ينطلق مـــن الانحياز إلى جانب النســـاء والســـعي 
الـــدؤوب إلى رفع التمييز والظلم والاضطهاد الذي يتعرضن له، وكشـــف أســـس 
هـــذا التمييـــز وجـــذوره فـــي كل جوانـــب ثقافـــة المجتمـــع وحياته. كمـــا ننطلق من 
حقيقـــة أنـــه نتيجة للإرث التاريخـــي الطويل مـــن التمييز والاضطهاد للنســـاء فقد 
أصبحـــت النســـاء هن أكبـــر وأكثر الفئـــات والشـــرائح الاجتماعية ضعفا وهشاشـــة، 
وهـــذا مـــا ينعكس على الثقافـــة الاجتماعية مـــن خلال إيلاء أدنى اهتمـــام وتركيز 
لمشـــاكل وقضايـــا الظلـــم والتمييـــز والاضطهـــاد ضدهـــن، بـــل وتميـــل الثقافة 
المجتمعيـــة إلى عـــدم الاعتراف، بـــل إنكار الكثير مـــن جوانب الاضطهـــاد والتمييز 
ضد النســـاء، كظاهرة العنف وقتل النســـاء، واعتبار أي حدث منها هو شـــأن أسري 
خـــاص ولا يجـــوز التدخـــل والبحـــث فيـــه على نطـــاق عام. وهـــذا ما عكس نفســـه 
فـــي الكثيـــر من الأحيـــان على رؤيـــة العديد من المؤسســـات المجتمعيـــة، ومنها 
الرســـمية، لبعـــض الظواهـــر المرتبطة بقتل النســـاء، كالنظر إلى ظاهـــرة الانتحار، 
حيـــث ينظـــر إليهـــا من منطلقـــات فرديـــة وشـــخصية، وبالتالـــي فإن البحـــث فيها 
يتطلب البحث عن مشـــكلات الانتحار وأســـبابه في شـــخص المنتحـــر، وليس في 
الظـــروف والســـياق المجتمعي الذي يســـاهم فـــي الدفع إلى الانتحـــار، وبالتالي 
فتح المجال للمؤسســـات المجتمعية للتهرب من المســـؤولية عـــن ظاهرة الانتحار 

وأســـبابها بإرجـــاع أســـبابها إلى الأفـــراد، وهذا تمامـــا ما ينعكس على النســـاء.
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المفاهيم 
المستخدمة
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غنـــي عـــن القول أنه اســـتنادا إلـــى المنهج أعلاه فإنه بلا شـــك هنـــاك العديد 
مـــن الاختلافات المجتمعيـــة في تعريف العديد مـــن المفاهيم والمصطلحات 
ذات الصلـــة بقضايـــا المـــرأة في المجتمـــع، وبالطبع في قضية قتل النســـاء. 
حيـــث ننظـــر إلـــى مفهوم قتل النســـاء بالمعنى الواســـع الـــذي ينطلق من أن 
»القتـــل« لا يعنـــي بالضبـــط إنهـــاء حياة المـــرأة، وكذلك أســـبابه. إننـــا نرى أن 
ممارســـة القهـــر والاضطهاد والتمييز هي جزء لا يتجزأ من ثقافة تشـــجع وتعزز 
قتـــل النســـاء، ليس بالضـــرورة من خلال إنهـــاء حياتهن فقـــط، وإنما من خلال 
اســـتمرارية اضطهادهـــن والتمييز والعنف ضدهـــن، واعتبار ذلك أمـــرًا طبيعيًا 
مرتبطًـــا بجنس النســـاء. إن اعتبار النســـاء، كمـــا في الثقافة النمطية الســـائدة 
كائنًـــا أقل مكانـــة من الذكور، هو بمثابـــة قتل الطبيعة والروح الإنســـانية التي 
تقوم على اعتبار كل البشـــر سواســـية، ولا فرق بينهم اســـتنادًا إلى الدين، أو 
العـــرق، أو الجنـــس، أو الطبقـــة، أو غيرها من الاعتبـــارات الثقافية المجتمعية.

تعاملنـــا خلال الرصـــد والتوثيق مع المفاهيم الســـائدة، مـــن منطلقات البحث 
والتحليـــل وليـــس التســـليم والقبول، ولذلـــك فإنه عند تصنيف حـــالات القتل 
فســـنرى أدناه أننا قمنـــا باعتماد التصنيفـــات التي تعتمدها الجهات الرســـمية 
)الشـــرطة، النيابة( ومـــن ثم تناولناهـــا بالتحليل انطلاقا من منهجنا النســـوي. 
لقـــد قمنا بحصـــر المفاهيم وتقريبها للمفاهيم الســـائدة والمعتمدة رســـميا، 
أمـــا مـــا جمعناه من معلومات أخـــرى فهو الذي قدم لنا مؤشـــرات كثيرة تمكننا 
مـــن مناقشـــة بعض هـــذه المفاهيـــم مـــن منطلقاتنـــا، وأحياناً طـــرح علامات 
اســـتفهام حولهـــا وطرحها للنقاش ارتباطـــا بظاهرة قتل النســـاء للوصول إلى 
إجمـــاع عـــام على المســـتوى الوطني حـــول بعـــض المفاهيـــم والمصطلحات 
الســـائدة، وإعـــادة تعريفهـــا بنـــاءً علـــى التغييـــرات الحاصلـــة فـــي المجتمـــع 
ومؤسســـاته خلال العقـــود الأخيـــرة. باختصـــار، فإننـــا حين نشـــير إلـــى أن عدد 
حـــالات القتل التي رصدناها ووثقناها خلال عـــام 2023 هو )23( حالة فإن هذا 
لا ينبغـــي أن يعطـــي المبرر لأيٍ كان من أجل التشـــكيك بأرقامنـــا ومعلوماتنا، 
لأننا مســـبقاً أوضحنا منهجنـــا وتعريفنا للمفاهيم وطرحنـــا ملاحظاتنا وخلاصة 

ما جمعنـــاه من معلومـــات ووقائع مـــن أرض الواقع.
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تصنيف الحالات 
المرصودة والموثّقة
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التصنيف حسب المفهوم
أمـــا كيفية توزيـــع الحالات المرصودة والموثقة، وفق المفاهيم الرســـمية فهي كما تظهر في الرســـم 
البيانـــي رقـــم )1(: الانتحـــار )9( حالات وتمثل ما نســـبته )%39( من مجموع الحـــالات. أما حالات الوفاة 
الطبيعيـــة، الجلطـــة أو النوبـــة القلبيـــة، والســـقوط مـــن علو، فهنـــاك حالة واحـــدة لكل منها. بالنســـبة 
للقتـــل هنـــاك )8( حـــالات وتشـــكل ما نســـبته )%35( وهذه الحالات شـــملت حـــالات القتـــل العمد أو 
غيـــر العمـــد أو العبـــث بالسلاح ســـواء مـــن الضحية أم من أي شـــخص آخـــر أم القتل من قبل شـــخص 

مجهول.

39%

5%
4%

13%

35%

4%

رسم بياني رقم (1)
توزيع الضحايا حسب التصنيف

انتحار

جلطة

سقوط من علو

ظروف غامضة

قتل

وفاة طبيعية

التصنيف حسب المحافظات
تمكـــن المركـــز خلال العـــام 2023 من رصد وتوثيـــق )23( ضحية وهـــي موزعة علـــى محافظات الضفة 

الغربيـــة وقطـــاع غزة كما يظهر فـــي الجدول رقم )1( والرســـم البيانـــي رقم )2(

5%
9%

13%

4%

26%4%

13%

4%

22%

رسم بياني رقم (2)
يوضح توزيع الضحايا حسب المحافظة

الخليل

القدس

جنين

خانيونس

ه رام اللّٰ

شمال غزة

غزة

قلقيلية

نابلس
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التصنيف حسب الفئة العمرية
%43 مـــن الحـــالات المرصودة والموثقة تقـــع في الفئة العمرية )30-18( عامًـــا، بينما هناك )5( ضحايا 
وتمثـــل ما نســـبته )%22( مـــن العدد الإجمالي تقع في الفئة العمرية )40-31( عامًا. وحســـب الرســـم 
البيانـــي رقـــم )3( فإنـــه يظهـــر أن ما يقارب ثلاثـــة أربـــاع الضحايا التي تـــم رصدها وتوثيقهـــا تقع في 

الفئـــة العمريـــة تحت ســـن ال )40( عامًا، بينما يوجد هنـــاك )3( ضحايا فوق ســـن ال )50( عامًا.

43%

13% 13%

9%

22%

رسم بياني رقم (3)
يوضح توزيع الضحايا حسب العمر

تحت سن 18

30 - 18

40 - 31 

50 - 41

فوق 50 عام

التصنيف حسب الحالة الاجتماعية للضحايا
مـــن بيـــن الضحايـــا كان هناك )8( نســـاء متزوجات بنســـبة )%35(، بينمـــا كان هناك ما نســـبته )30%( 
عزبـــاوات، ومـــن بيـــن الحـــالات كانت هنـــاك طفلة في عمـــر )4( ســـنوات، و )4( حالات أخـــرى مطلقات 

حســـب الرســـم البياني رقم )4(

,

17%
4%

4%

31%

35%

9%

رسم بياني رقم (4)
يوضح توزيع الحالات حسب الحالة الاجتماعية

ارملة

طفلة

عزباء

متزوجة

مخطوبة

مطلقة
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تصنيف المفاهيم والضحايا
بالنســـبة لتصنيـــف الضحايا وفق المفاهيم المســـتخدمة والحالـــة الاجتماعية فيظهر فـــي الجدول رقم 
)2( والرســـم البيانـــي رقـــم )5( أدنـــاه أنه من بيـــن )9( ضحايـــا مصنفة تحـــت مفهوم انتحـــار هناك )3( 
حـــالات عزبـــاوات وتشـــكل ثلث الضحايـــا المصنفة تحـــت هذا المفهـــوم، بينمـــا هنـــاك )2( حالتان لكل 
مـــن: متزوجـــات، ومخطوبات، ومطلقات. بالنســـبة للضحايا المصنفات تحت بند القتل )يشـــمل القتل، 
والعبـــث بالسلاح ســـواء مـــن الضحية أم أي شـــخص آخـــر أم القتل من قبـــل مجهـــول( والبالغ عددهن 
)8( ضحايـــا فقـــد كانت )4( منهن عزباوات بنســـبة )%50( من مجمل الضحايـــا المصنفات تحت مفهوم 
)القتـــل( حســـب مـــا يظهر في الرســـم البيانـــي رقم )6( أدنـــاه، بينما كانـــت هناك ضحيتـــان متزوجتان، 

وأخـــرى مطلقة وأخـــرى طفلة عمرهـــا )4( أعوام.

جدول رقم )2( تصنيف الضحايا وفق المفاهيم والحالة الاجتماعية

النسبةالعددالحالة الاجتماعيةالعددتصفيف الضحية حسب المفهوم

9الانتحار

%222مخطوبة

%333عزباء

%222متزوجة

%222مطلقة

 1متزوجة1الجلطة

 1متزوجة1سقوط من علو

3ظروف غامضة

 1ارملة

 1متزوجة

 1مطلقة

8القتل

%113طفلة

%450عزباء

%225متزوجة

%113مطلقة

 1متزوجة1وفاة طبيعية

 23 23المجموع
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,

22% 22%

34%22%

رسم بياني رقم (5)
تصنيف حالات الانتحار حسب الحالات الاجتماعية

مخطوبة

عزباء

متزوجة

مطلقة

13% 12%

50%

25%

رسم بياني رقم (6)
تصنيف ضحايا القتل حسب الحالات الاجتماعية

مخطوبة

عزباء

متزوجة

مطلقة
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التصنيف حسب الحالة الاجتماعية وعدد الأطفال
ظهـــر لدينـــا أن هنـــاك )10( مـــن الضحايـــا تركـــن أطفـــالًا، )8( منهـــن متزوجـــات وضحية واحـــدة مطلقة 
وضحية أخرى أرملة. وحســـب الرســـم البياني رقـــم )6( فإن هذا يعني أن )%80( مـــن الضحايا اللواتي 
تركـــن أطفـــالًا خلفهـــن كن متزوجـــات فيما كان مـــا نســـبته )%10( أرامل والنســـبة نفســـها بواقع حالة 

واحـــدة مطلقة حســـب الرســـم البياني رقـــم )7( أدناه.

10% 10%

80%

رسم بياني رقم (7)
توزيع الضحايا حسب وجود أطفال والحالة الاجتماعية

أرملة

متزوجة

مطلقة

بالنســـبة لعـــدد الأطفـــال )الذكـــور والإنـــاث( الذين/اللواتـــي تركتهم/تركتهن النســـاء الضحايـــا بلغ )40( 
طـــفلا وطفلـــة. )%73( منهـــم/ن لضحايـــا متزوجات بواقـــع )29( طفلا وطفلـــة، بينما كانـــت هناك )5( 

لضحايـــا )أرملـــة واحـــدة، وأخـــرى مطلقة كانـــت أم ل )6( أطفـــال وفق الرســـم البياني رقـــم )8( أدناه.

رسم بياني رقم (8)
توزيح الضحايا حسب عدد الأطفال والحالة الاجتماعية

أرملة

متزوجة

مطلقة

15% 12%

73%
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تصنيف ضحايا القتل حسب أداة القتل
حســـب الرســـم البيانـــي رقـــم )9( أدناه فإنـــه من بين مجمـــوع )8( ضحايا تـــم تصنيفهن تحـــت مفهوم 
القتـــل )يشـــمل القتـــل، والعبـــث بالسلاح ســـواء مـــن الضحية أم أي شـــخص آخـــر أم القتـــل من قبل 
مجهـــول( فقـــد قتلت )3( منهن بواســـطة مســـدس، بنســـبة )%38( بينمـــا قتلت ضحيتان باســـتخدام 
بندقية، ضحية واحدة بواســـطة اســـتخدام مواد ســـامة، وأخرى بواسطة ســـكين وثالثة بواسطة سكين 

ومفك.

25%

13%

37%13%

12%

رسم بياني رقم (9)
تصنيف حالات الانتحار حسب الحالات الاجتماعية

مسدس

بندقية ام 16

مواد سامة

سكين ومفك

سكين ومفك
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ملاحظات 
واستنتاجات
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نظـــرا لأن هذا التقريـــر يمثل تقريرًا )نصفيًا( للدراســـة التحليلية التي يصدرها المركـــز بصورة دورية كل 
عاميـــن، ويشـــمل فقط ما تـــم رصده وتوثيقه خلال العام )2023( فإننا ســـنورد هنـــا بعض الملاحظات 
والاســـتنتاجات بصورة مختصرة ومكثفة، على أن يجري التوســـع في مناقشـــتها خلال الدراسة الدورية 

القادمة مطلع العام 2025 وتشـــمل عامي )2024-2023( وهذه الملاحظات والاســـتنتاجات هي:

منهجيـــة الرصد والتوثيق: نؤكد على ما توصلنا إليه في دراســـات ســـابقة أن التوثيـــق والرصد لظاهرة 
قتـــل النســـاء لا يـــزالان بحاجة إلـــى إجماع على المســـتوى الوطني، ويشـــمل ذلك تعريـــف المفاهيم 

والمصطلحـــات، والأهداف، ووســـائل وأدوات جمـــع وتصنيف البيانات، ومنهجية الدراســـة والتحليل.

تعريـــف المفاهيـــم: هو جـــزء من منهج شـــامل، ونحن هنـــا اعتمدنا علـــى تعريفات تأخذ بعيـــن الاعتبار 
منطلقاتنـــا النســـوية في رؤيـــة وتحليل الواقـــع الموجـــود وآليات تغييـــره. حيث إن المفاهيـــم كما هو 
معـــروف »مفاهيـــم معياريـــة« أي أنه يتـــم تعريفها فـــي علاقتها بعدد آخـــر من المفاهيم في ســـياق 
أو ســـياقات اجتماعيـــة ومن منطلقـــات محددة. لا ندعي أننـــا نملك »الحقيقة« لكننـــا نعرض مفاهيمنا 
ومنهجنـــا ودعوتنـــا للجـــدل المجتمعـــي حول الظاهـــرة للوصول إلـــى إجماع حـــول منهج رصـــد وتوثيق 

وتحليـــل الظاهـــرة علـــى المســـتوى الوطني يقودنـــا إلى طريق ســـليم ومضمون للقضـــاء عليها.

الانتحـــار: مـــرة أخـــرى نلاحـــظ أن ما يزيد عـــن ثلث الحـــالات التـــي نرصدهـــا ونوثقها تصنف علـــى أنها 
حـــالات انتحار، ســـبق وطرحنا توجهنا حـــول مفهوم الانتحار فـــي علاقته بقتل النســـاء بأنه يجب تعريف 
المفهـــوم والتعامـــل معـــه كمفهـــوم وظاهـــرة اجتماعيـــة، وليـــس كحالة شـــخصية أو فرديـــة، وبالتالي 
البحـــث عن أســـبابه وطـــرق علاجه في أســـس تنظيم وعلاقـــات المجتمـــع وتوازنات القـــوة فيه والتي 
تميـــل تاريخيا في مجتمعنا، وفي كل المجتمعات البشـــرية، ضد النســـاء ولصالـــح الهيمنة والاضطهاد 
الأبـــوي البطريركـــي الذكـــوري ضدهن. وهنا نعيد التذكيـــر أنه تقريبا ومنذ العام 2015 نلاحظ أن نســـب 
الانتحـــار تشـــكل ســـنويا أكثر من ثلـــث الحـــالات التي نرصدها ونوثقها، شـــرحنا في دراســـات ســـابقة 
رؤيتنا لأســـباب ذلك، لكن نلاحظ اســـتمرار وجود النســـبة نفســـها كما في الأعوام التســـعة الســـابقة.

حـــرب الإبـــادة: التي يمارســـها الاحتلال بصورة مكثفة منـــذ بداية الربع الأخير للعام 2023 ســـوف تترك 
تداعيـــات مختلفـــة علـــى كل جوانب حيـــاة المجتمع عامة، والنســـاء خاصـــة، نتناول هنـــا ملخصا مختصرا 

شـــمل أحـــدث إحصائيات حـــرب الإبادة حتى بدايـــة أكتوبـــر 2024، أي بعد مرور عام على حـــرب الإبادة:
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واقع النساء تحت حرب الإبادة
منـــذ عام والنســـاء في قطاع غـــزة يُعانين من حرب الإبادة الجماعية التي ما زالت مســـتمرة باســـتخدام 
سياســـة التجويـــع وتهجيـــر الســـكان مـــن منازلهم قســـرًا فـــي مناطـــق القطـــاع كافـــة، وحصرهم في 
مناطـــق محـــدودة وغيـــر مؤهلـــة؛ لخلـــق حالة مـــن عدم الاســـتقرار والأمـــن فـــي القطـــاع، إضافة إلى 
اســـتهداف المدنييـــن/ات العـــزل فـــي منازلهـــم/ن بأشـــد أنـــواع الأســـلحة، حيـــث تركزت غـــارات قوات 
الاحـــتلال الإســـرائيلية علـــى أهـــداف مدنيـــة طالت الأبـــراج الســـكنية ومنـــازل المواطنيـــن/ات والبنية 
التحتية والمقار الحكومية والمنشـــآت الاقتصادية، واســـتهداف المناطق المأهولة بالســـكان المدنيين/
ات، حتـــى المناطـــق التـــي يدعي الاحـــتلال أنها مناطق إنســـانية آمنة، لقد بلغت حصيلـــة الضحايا منذ 
بدايـــة الحـــرب )42175 ( شـــهيداً وشـــهيدة، بينهم )11487( امـــرأة و)16927( طـــفلًا، وكذلك )98336( 

مصابًـــا/ة بالإضافة إلـــى )10000( مفقـــود/ة من النســـاء والأطفال.

تســـببت حالـــة النـــزوح بتعـــرض النســـاء والفتيـــات لمخاطر جســـيمة، كالاعتقـــال والاعتـــداءات من قبل 
الاحـــتلال الإســـرائيلي أثنـــاء النـــزوح والتنقل، ســـواء أثنـــاء الانتقال من شـــمال قطاع غزة إلـــى جنوبه 
أم أثنـــاء النـــزوح الداخلـــي بيـــن أماكن عـــدة، كما فرضـــت ظروف الحـــرب والنـــزوح على النســـاء العودة 
إلـــى الطـــرق التقليديـــة وزيادة المســـؤوليات والعبء الملقـــى عليهن، فقد أجبرن علـــى الوقوف في 
طوابيـــر انتظـــار طويلة لتعبئة جالونات المياه وحملها لمســـافات طويلة، بســـبب نقص المياه والطهي 
علـــى النـــار واســـتخدام الحطب لإعداد الخبز، وغســـل الملابس يدويـــاً الأمر الذي يســـتغرق جهدا ووقتا 
طـــويلا، ويجعـــل تفاصيل الحيـــاة اليومية صعبـــة ومعقدة كما اضطرت النســـاء للوقـــوف في طوابير 

الانتظـــار أمـــام دورات المياه المشـــتركة الأمر الـــذي ينتهك الخصوصيـــة والأمان.

كمـــا أســـفرت الحرب عن نـــزوح حوالي مليوني فلســـطيني/ة من شـــمال القطاع إلى جنوبـــه، وهو ما 
يمثـــل غالبية ســـكان المنطقـــة الشـــمالية الذين كانوا يقيمـــون هناك قبـــل الحرب، وهـــؤلاء النازحون/
ات يعيشـــون في ظروف إنســـانية بالغة الصعوبة، ســـواء فـــي مراكز الإيواء المؤقتـــة أم في الخيام، 
فـــي ظـــل تدمير شـــامل للبنيـــة التحتية الأساســـية، مثل شـــبكات الكهرباء والميـــاه، ما زاد مـــن معاناة 
الســـكان، كمـــا أن الحصـــار المفـــروض على غزة أدى إلـــى تفاقم الأزمة الإنســـانية والطبيـــة ففي ظل 
الوضـــع الصحـــي الـــذي يعانـــي من الانهيـــار بســـبب القيـــود المفروضة على دخـــول الأدويـــة وتدمير 
المستشـــفيات، هنـــاك حوالـــى 546 ألـــف أنثـــى في ســـن الإنجـــاب )15 - 49 عامـــاً( في قطـــاع غزة، 
منهـــن حوالـــى )%58( متزوجـــات، وأشـــارت التقاريـــر الصحيـــة فـــي قطاع غـــزة إلى أن هنـــاك حوالى 
50 ألـــف امـــرأة حامـــل فـــي قطاع غـــزة ، وهذا يعنـــي أن هنـــاك احتمالية كبيـــرة لزيادة الـــولادات التي 
ســـتحدث ضمـــن ظروف صحيـــة غير آمنة، مـــا يُعد انتهـــاكًا خطيرًا لحقوق النســـاء، وقد يعـــرض حياتهن 
وحيـــاة مواليدهـــن للخطـــر، إذ يُعـــد الوصـــول إلى خدمـــات الـــولادة الآمنة والأساســـية أحـــد التحديات 
الكبيـــرة التي تواجه النســـاء في قطاع غزة؛ بســـبب الحركـــة غير الآمنة وأيضًا المراكـــز الصحية المعرّضة 

للقصف فـــي أي لحظة.
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بالإضافـــة إلـــى أن ســـوء التغذيـــة وانعدام الأمـــن الغذائي يؤثر ســـلبًا علـــى الصحة المناعية للنســـاء 
الحوامـــل والمرضعـــات، مـــا يزيـــد من تعرضهـــن للإصابة بالأمـــراض المرتبطـــة بتغذيـــة الأم مثل فقر 

الـــدم، وتســـمم الحمـــل، والنزيـــف، وهـــذا يزيد من خطـــر الوفاة لـــكل من الأمهـــات والأطفال.

أمـــا على صعيد قطـــاع العدالة فقد تعرضت غالبية مؤسســـات ومباني ومكاتب قطـــاع العدالة لأضرار 
كبيـــرة، بمـــا فـــي ذلك من مكاتـــب المحامين/ات التي دُمرت بشـــكل كامـــل جراء القصف الإســـرائيلي، 
فقـــد توقفـــت المحاكـــم بكافـــة أنواعهـــا ودرجاتها عن العمـــل وتعطلت منظومـــة العدالة، مـــا حال دون 
وصـــول النســـاء لحقهـــن في الوصـــول للعدالـــة والحصول علـــى محاكمة عادلـــة، الأمر الذي أثر ســـلباً 
علـــى واقع المـــرأة الاجتماعـــي والاقتصادي والصحي والنفســـي وجميـــع مجالات الحيـــاة، حيث تعتبر 
المحاكـــم النظامية المكون الأساســـي في قطاع العدالة، وهي ثلاثة أنـــواع: المحاكم المدنية والتجارية 
المختصـــة بالنظـــر في النزاعات بين المواطنيـــن أو التجار، والنوع الثاني وهـــي المحاكم الجنائية، وهي 
المختصـــة بمحاكمـــة المجرمين، أما النوع الثالث فهـــي المحاكم الإدارية المختصـــة بالنظر في النزاعات 
بيـــن الإدارات الحكوميـــة المختلفـــة أو بينها وبين المواطنين، وقد تأجلت كافة جلســـات قضايا النســـاء 

التـــي اســـتحق موعدها خلال فتـــرة الحرب إلى أجل غير مســـمى.

وبالطبـــع ســـينعكس هذا الأمـــر على موضوع رصدنا وتحليلنا، ولذلك ســـوف نتوســـع فـــي هذا الأمر 
في الدراســـة التحليليـــة الدورية القادمة.

اســـتمرار ظاهـــرة قتل النســـاء: لا تزال الظاهرة مســـتمرة، ولذلـــك لا تزال هناك حاجـــة للرصد والتوثيق 
والتحليـــل ووضـــع الحلول، فرغم كل ما يعيشـــه شـــعبنا نتيجة سياســـات الاحتلال مـــن قمع وصل إلى 
حـــرب الإبـــادة بـــكل معانيهـــا، إلا أن هذا الأمـــر لم يدفـــع بالمجتمع ومؤسســـاته إلى استشـــعار الخطر 
مـــن مثـــل هـــذه الظواهر التي تراكم الاضطهـــاد والقمع ضد النســـاء، إضافة إلى القمـــع الذي يتحمله 
الشـــعب الفلســـطيني عامة. فـــي الوضع »الطبيعـــي« لأي مجتمع مـــن المجتمعات يعانـــي من عدو 
وخطـــر خارجـــي يتهدد وجـــوده وكيانـــه أن يتماســـك هـــذا المجتمع وينظـــم صفوفه ويتخلـــص من كل 
العوامـــل التـــي تضعـــف مناعته وتماســـكه أمـــام العـــدو، لكننـــا لا نرى هـــذا الأمر في موضـــوع قتل 
النســـاء الـــذي مـــا زال قائما ويشـــكل ضربـــة معنوية لفكـــرة البحث عـــن العدالـــة والمســـاواة ونيل كل 

الحقوق العادلة والمشـــروعة للشـــعب الفلســـطيني ورفـــض الخضوع والاضطهـــاد والظلم.
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